    لعلكم تتقون                          د.سعد بن عبدالله السبر

الحمد لله، خص أمتنا بخصائِصَ في الصيام، وفضًّلنا على الأنامِ، أحمده سبحانه وأشكره على  نِعمه العِظام، و عطاياه الجِسام.
وأشهد أن لا إله الله ، وحده لا شريك له الواحد الديان، جَلَّ وعز، وتقدس وتنزه عن مشابهة الإنس والجآن، وتفردَ بالصفات العليا، والإسماءِ الحِسانِ، وأشهدُ أن محمداً خيرُ مَنْ صلى و صام ، وطاف بالبيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

أما بعد فأُوصيكم أيها الناس  ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله وراقبوه، واخشوه حق الخشية، وأَثْمِرَوا التَقوى بصيامِكم وقِيامِكم. قال الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (
).

أَيُها المُسِلِمُونَ: إنَّ الله فرَضَ الصيامَ على المؤمنين؛ لعلهم يتقون، فقال تعالى: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا كتب عَلَيْكُم الصّيام كَمَا كتب على الَّذين من قبلكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون}(
). لقد أوجب الله علينا الصيام؛ لعلنا نتقي السيئات، ونُسارع للحسنات، ونترك الخطأ ، ونُبادر للصواب، فقد بلَّغَنا الله شهرَ الصيامِ والقيامِ بفضله، ورأينا المسلمين يُسارعون في قيام وصيام رمضان، ويتلذذون، ويتقربون، ويُقٌرَّبُون، فقد هُجِرَ الفراشُ، وشُمٍرَت السواعدُ؛ للعمل والجِد في رمضان؟.
لعلكم تتقون تُناديكم أيها الصائمون، بأنكم ستتغيرون، وتقول هلموا إلى الخيرات، فإمكانية التغيير، متوفرة فيكم، معاشرَ الصائمين، وليست في خَلقٍ لا يُذنبون، فلا معصومَ إلا الأنبياء، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ "متفق عليه (
)، فشهركم ، شهر التغيير، والتبديل، فغيروا وتغيروا، واهجروا الجرام، والشهواتِ والمعاصيَ.
أيها الصائمون: لعلكم تتقون في رمضان الكسلَ، وتجتهدون، فنِبِيكُم كان في رمضانِ يُجدُ، ويجتهدُ، فقد ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ» متفق عليه (
)، فقد كان أجودَ الناس، فكل شيء يُنفقه، ويُسارع، والصحابة يقتدون به.
لعلكم تتقون: لعكم تُسارعون للصلاة، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: أَيْ أُمّهْ ‍ أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ، مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ» (
)  
قَالَ الله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا كتب عَلَيْكُم الصّيام كَمَا كتب على الَّذين من قبلكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون} الْبَقَرَة 183 
أَيهَا الغافل عَن الثَّوَاب الْكثير والساهي عَن الْملك الْكَبِير واللاهي عَن لِبَاس السندس وَالْحَرِير المتقاعد عَن الْيَوْم العبوس القمطرير النَّائِم عَمَّا أُتِي بِهِ مُحَمَّد البشير النذير الَّذِي أنقذنا الله بِهِ من جَهَنَّم وحر السعير.
لعلكم تتقون تقول لك أيها القائم الصائم:خمَّصْ وَيحك بَطْنك عَن أكل الرِّبَا وَالْحرَام، وأحبس لسَانك عَن الْوُقُوع فِي جمَاعَة الْإِسْلَام، وغض طرفك عَمَّا هُوَ عَلَيْك أعظم من أعظم الآثام وَهُوَ النّظر إِلَى مَا لَا يحل لَك من حرم الْأَنَام، ولاتبعْ رمضانك للقنواتِ والمُفسداتِ، وامتثل مَا أَمرك بِهِ أحكم الْحُكَّام وقم بَين يَدَيْهِ فِي اللَّيْل البهيم إِذا هجع النوام وتضرع إِلَيْهِ إِذا أدهم، فالخُسران أن يُبلغك الله رمضان، وتُفنيه عند قنوات لا خلاق لها ولا فيها، بل هي رذيلةٌ؛ لنشرِ الفساد وتركِ الفضيلة، فمِنْ الغبن، أن تَضيع أوقاتك سدى خلف فسادٍ ورذيلةٍ، وحربٍ على الدين والعقيدة، وتشوية؛ للأخلاقِ النبيلةٍ
إخْوَانِي: هَذَا شهر لَيْسَ مثله فِي سَائِر الشُّهُور وَلَا فضلت بِهِ أمة غير هَذِه الْأمة فِي سَائِر الدهور الذَّنب فِيهِ مغْفُور وَالسَّعْي فِيهِ مشكور وَالْمُؤمن فِيهِ محبور والشيطان مبعد مثبور والوزر وَالْإِثْم فِيهِ مهجور وقلب الْمُؤمن بِذكر الله معمور وَقد أَنَاخَ بفنائكم وَهُوَ عَن قَلِيل راحل عَنْكُم شَاهد لكم وَعَلَيْكُم مُؤذن بشقاوة أَو سَعَادَة أَو نُقْصَان أَو زِيَادَة وَهُوَ ضَعِيف مسئول من عِنْد رب لَا يحول وَلَا يَزُول يخبر عَن المحروم مِنْكُم والمقبول، فَالله الله أكْرمُوا نَهَاره بتحقيق الصّيام واقطعوا ليله بطول الْبكاء وَالْقِيَام فلعلكم أَن تفوزوا بدار الْخلد وَالسَّلَام (
).ذم أَعْرَابِي قوما فَقَالَ يَصُومُونَ عَن الْمَعْرُوف ويفطرون على الْفَوَاحِش (
)، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». انفرد بإخراجه البخاري (
) .

أيها المتقون: لعلكم تتقون تركَ القرآن ، وهجرَ تلاوته، وتعملون به ، فتقرأوون، وتتدبرون وتُطبقون. قال سعيد بن عبيد الطائي: سمعت سعيد بن جبير، يردد هذه الآية، وهو يؤمهم في شهر رمضان { فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ  إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ } (
).
وعن هشام قال: «كان ابن سيرين يحيي الليل في رمضان»(
). 
قال  أبو الأشهب قال: كان أبو رجاء يختم بنا في قيام رمضان في كل عشرة أيام " (
).قال الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ الْمِصْرِيُّ: «كَانَ الشَّافِعِيُّ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سِتِّينَ مَرَّةً، كُلُّ ذَلِكَ فِي صَلاةٍ» (
). وكان الشبلي إذا دخل شهر رمضان جد فوق جدِ مَنْ عاصرَهُ ويقول: هذا شهرٌ عَظَّمَهُ ربي فأنا أَولُ مَنْ يُعظِمُهُ (
) .

وعن الزهري قال: تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة في غيره (
) .

معاشر لعلكم تتقون: أَيْنَ مَنْ كَانَ مَعَكُمْ في رمضان الماضي؟ أما أفتنه آفَاتُ الْمَنُونِ الْقَوَاضِي، أَيْنَ مَنْ كَانَ يَتَرَدَّدُ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ؟ سَافَرَ عَنْ دَارِهِ مُنْذُ زَمَانٍ وَلَمْ (
) .
إِخْوَانِي: هَذَا شَهْرُ التَّيَقُّظِ، هَذَا أَوَانُ التَّحَفُّظِ، إِخْوَانِي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ سَفَرٌ، وَالأَعْمَارُ فِيهَا قِصَرٌ، وَكُلُّكُمْ وَاللَّهِ عَلَى خَطَرٍ، كُونُوا عَلَى خَوْفٍ مِنَ الْقَدَرِ، وَاعْرِفُوا قَدْرَ مَنْ قَدَرَ.

كُمْ مُؤَمِّلٍ إِدْرَاكَ شَهْرٍ مَا أَدْرَكَهُ، فَاجَأَهُ الْمَوْتُ بَغْتَةً فَأَهْلَكَهُ، كَمْ نَاظِرٍ إِلَى يَوْمِ صَوْمِهِ بِعَيْنِ الأَمَلِ طَمَسَهَا بِالْمَمَاتِ كَفُّ الأَجَلِ، كَمْ طَامِعٍ أَنْ يَلْقَاهُ بَيْنَ أَتْرَابِهِ أَلْقَاهُ الْمَوْتُ فِي عُقْرِ تُرَابِهِ (
) .
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(�) سورة آل عمران، آية: 102.


(�) سورة الْبَقَرَة، آية:  183.


(�)رواه البخاري بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ  حديث رقم 1894صحيح البخاري (3 / 24)، ورواه مسلم بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ  حديث رقم 1151 صحيح مسلم (2 / 807) 


(�)رواه البخاري بَابُ بَدْءِ الوَحْيِ حديث رقم 6صحيح البخاري (1 / 8)، ورواه مسلم  بَابُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ حديث رقم 2308 صحيح مسلم (4 / 1803).


(�)رواه مسلم  بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ، وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ، وَأَنَّ الرَّكْعَةَ صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ  حديث رقم 738صحيح مسلم (1 / 510) 


(�)بستان الواعظين ورياض السامعين (ص: 214-215).


(�)بستان الواعظين ورياض السامعين (ص: 217) 


(�) رواه البخاري بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ حديث رقم 1903صحيح البخاري (3 / 26) .


(�) سورة غافر، آية:70- 71.


(�)الزهد لأحمد بن حنبل (ص: 248) 


(�)الزهد لأحمد بن حنبل (ص: 256)


(�)آداب الشافعي ومناقبه (ص: 74) 


(�)الرسالة القشيرية (1 / 117) 


(�)التبصرة لابن الجوزي (2 / 75) 


(�)التبصرة لابن الجوزي (2 / 72) 


(�)التبصرة لابن الجوزي (2 / 77) 





